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المقدمـــة


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل لـه، ومن يضلل فلا هادي لـه. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((
).

( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( ((( ((
).

( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((  ((
) أما بعد:

فإن "كتاب الله -تعالى- أشرف ما صرفت إليه الهمم، وأعظم ما جال فيه فكرٌ ومُدَّ به قلم، لأنه منبع كل علم وحكمة، ومَرْبعُ كل هدى ورحمة، وهو أجلُّ ما تنسك به المتنسكون، وأقوى ما تمسك به المتمسكون، من استمسك به فقد علقت يده بحبل متين، ومن سلك سبيله فقد سار على طريق قويم، وهدي إلى صراط مستقيم"(
).

وقد شرف الله -تعالى- أمة محمد ( بهذا الكتاب، به رفع ذكرها، وأعلى أمرها، وأذلَّ أعداءها، ومكَّن لها في الأرض.

وقد أقبل أهل العلم وطلابه على هذا الكتاب يعبون من معينه، وينهلون من مورده، ويرتشفون من سلسبيله، فمنهم البارع في قراءته وتجويده، ومنهم العارف بوجوه قراءاته، ومنهم المقبل على إيضاح ما فيه من أسرار البلاغة والبيان، ومنهم المنصرف إلى تفصيل علوم القرآن، ومنهم المشتغل بتفسيره وبيان معانيه، وقد خلف العلماء -رحمهم الله-  تراثاً ضخماً في سائر الفنون المتعلقة بكتاب الله -تعالى-.

ومن هؤلاء الأعلام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني -رحمه الله- فقد كان لـه العديد من المصنفات المتصلة بالقرآن وعلومه، ومن أبرزها كتاب: غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني.
هذا وقد تبنى قسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بالرياض تحقيق هذا الكتاب في رسائل علمية لنيل درجة "الدكتوراه" فرغبت في المساهمة في هذا العمل المبارك، وكان نصيبـي يبدأ من أول سورة الأنفال إلى آخر سورة إبراهيم.

أهمية البحث وأسباب اختياره:

تأتي أهمية الموضوع من عدة جوانب، لعل من أبرزها:

1- مكانة المؤلف أحمد بن إسماعيل الكوراني العلمية.

2- عناية المؤلف -رحمه الله- بتفسير القرآن بالقرآن وبالسنة النبوية، وضربه في هذين البابين بسهم وافر.

3- يمتاز الكتاب بعنايته بإبراز البلاغة القرآنية، والحرص على إيضاح أسرارها.
4- تتبع المؤلف -رحمه الله- للزمخشري والبيضاوي، وتعليقه على كثير من المواضع التي تتصل بالتفسير، أو بغيره من الفنون، فلا تكاد تغادر لوحة من المخطوط إلا وتجد في حواشيها إشارات إلى هذه التعقبات.

5- كما أن الكتاب يعطي صورة عن التفسير في تلك الفترة.

خطة البحث:


أما خطة البحث فإن الرسالة تتكون من مقدمة وقسمين وخاتمة على النحو التالي:

المقدمة بينت فيها أهمية الموضوع وخطة البحث والمنهج في كتابته.

القسم الأول: الدراسة، وفيها بابان:

الباب الأول: الشيخ أحمد بن إسماعيل الكوراني -رحمه الله-.

وفيه فصلان:

الفصل الأول: حياته وآثاره، وفيه:

أولاً: نسبه ومولده.

ثانياً: طلبه للعلم وشيوخه.

ثالثاً: تلامذته.

رابعاً: آثاره العلمية.

خامساً: عقيدته ومذهبه الفقهي.

سادساً: وفاته.

الفصل الثاني: عصر المؤلف -رحمه الله-:

أولاً: الحالة السياسية.

ثانياً: الحالة الاجتماعية.

ثالثا: الحالة العلمية.

الباب الثاني: تفسير غاية الأماني.

وفيه فصلان:

الفصل الأول: التعريف بالكتاب:

أولاً: اسم الكتاب، ونسبته للمؤلف، ونسخه.

ثانياً: مصادر المؤلف في تفسيره.

الفصل الثاني: منهج المؤلف في تفسيره (غاية الأماني).

المبحث الأول: التفسير بالمنقول.

المبحث الثاني: التفسير بالرأي.

القسم الثاني: التحقيق من أول سورة الأنفال إلى آخر سورة إبراهيم.

الخاتمة: وذكرت فيها أبرز ما توصلت إليه من نتائج.

الفهارس: وقد ذيلت البحث بمجموعة من الفهارس اللازمة.

منهجي في البحث:

1- قمت بنسخ الكتاب متبعاً القواعد الإملائية، واضعاً علامات الترقيم.

2- اعتمدت في نسخ الكتاب ثلاث نسخ خطية، وجعلت إحداها هي الأصل لاعتبارات ذكرتها عند الحديث عن نسخ الكتاب.

3- بينت الفروق بين النسخ مثبتاً ما في نسخة الأصل في المتن ومشيراً إلى الفروق في الحاشية إلا إذا كان الصواب ما في بقية النسخ فإني أثبته وأشير إلى ما في الأصل في الحاشية.

4- لا أشير إلى الفروق بين جمل الثناء على الله -تعالى- أو الصلاة على الرسول (، وإنما اكتفي في الحالتين بإثبات الأكمل.

5- ما يرد في حاشية الكتاب فإني أثبته في الحاشية كما ورد إن اتفقت النسخ على لفظه، وأما إذا اختلفت النسخ فإني أكتفي بأوفاها أو أذكر ما ورد في نسخة الأصل دون الإشارة إلى الفروق.

6- ذكرت اسم السورة ورقم الآية المفسرة في أعلى كل صفحة، كما كتبت الآيات الواردة في البحث برسم المصحف تلافياً لوقوع الخطأ فيها إلا ما ذكره المؤلف -رحمه الله- على قراءة أخرى فإني أثبته كما أثبته المؤلف.

7- خرجت الآيات التي استشهد بها المؤلف -رحمه الله- بذكر اسم السورة ورقم الآية في الحاشية.

8- وثقت القراءات القرآنية التي ذكرت في البحث من كتب القراءات المعتمدة دون إطالة، وبينت من قرأ بها إن لم يذكر ذلك المؤلف -رحمه الله-.

9- خرجت الأحاديث النبوية، وذكرت حكم الأئمة عليها من حيث القبول والرد، وإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما.

10- خرجت آثار الصحابة والتابعين.

11- وثقت النقول والأقوال التي ساقها المؤلف -رحمه الله- بحسب الإمكان.

12- عرفت بالأعلام غير المشهورين، ولم أترجم للمشاهير كالصحابة والأئمة الأربعة وأصحاب الكتب الستة لشهرتهم عند عامة الناس طلباً للاختصار.

13- عرفت بالمصطلحات العلمية التي تحتاج إلى تعريف.

14- شرحت الألفاظ الغريبة وبينت معانيها، وضبطت المُشْكل بالشكل.

15- اجتهدت في عزو الأبيات الشعرية إلى مصادرها مع بيان القائل -إن لم يذكره المؤلف- مع ضبطها بالشكل وبيان غريبها.

16- عرفت بالأماكن والقبائل والفرق التي تحتاج إلى تعريف.

17- علقت على بعض المسائل التي رأيت أهمية التعليق عليها ببيان أو إيضاح أو زيادة دليل أو قول، مع ذكر بعض المراجع ليسهل الوصول إليها لمن أراد الاستزادة مع الحرص على عدم الإطالة.

18- ما أذكره من المراجع في الحاشية فإني أسميه باسمه وقد أذكره باسم مؤلفه استغناء بشهرة الكتاب وشهرة مؤلفه.

19- أخرت ذكر بيانات المراجع إلى فهرس المراجع طلباً للاختصار.


وأخيراً فإني أحمد الله -تعالى- على ما يسر وأعان فله مبدأ الحمد ومنتهاه وأوله وآخره، وما بنا من نعمة فمن الله وحده دون من سواه.


كما أشكر فضيلة د. الشيخ جمعة سهل المشرف على هذا البحث على ما وجدته منه من خلق حسن وتواضع جم، ومتابعة دائمة وتوجيه مستمر.

والشكر موصول لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بكلية أصول الدين بالرياض وقسم القرآن فيها على إتاحة هذه الفرصة لإتمام هذا البحث.

كما أشكر كل من أعانني من إخواني على حل إشكال أو تجاوز عقبة أو دلالة على مرجع أو غير ذلك، فلهم مني جزيل الشكر ولهم من الله الأجر والثواب.

وأخيراً فإن هذا هو جهد المقل فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
هـ
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(�) سورة آل عمران، آية (102).


(�) سورة النساء، آية (1).


(�) سورة الأحزاب، آية (70-71).


(�) مقدمة تفسير ابن النقيب ص(9).
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